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, فبراير  | كتبه عماد عنان

عـاش المصريـون بـالأمس يومًـا مـن أسـوأ أيـامهم خلال السـنوات الأخـيرة، مشاهـد تخلـع القلـب وتهـز
الكيان وتدمي العين، جثث تحترق، وأشلاء تتناثر، وشخوص يهرولون بحثًا عن الحياة وسط نيران لم
 من فبراير كل الأخضر واليابس، صور تعيد للأذهان حادث قطار العياط في الـ تتوان عن أ

الذي أودى بحياة  مصريًا في أقل من ساعة.

داخل محطة مصر بوسط العاصمة القاهرة، المحطة الرئيسية لمنظومة القطارات المصرية، اصطدام
“جرار” أحد القطارات بالمصدات الخرسانية في نهاية الرصيف رقم () في المحطة، ما أسفر عن انفجار
كل كل من يعترضها، خزان الوقود الذي يحمله، وفي لحظات تحولت المحطة إلى كرات نار متناثرة، تأ
يــن، بعضهــم في حالــة خطــرة لتــودي بحيــاة مــا يقــرب مــن  مواطنًــا “حرقًــا” وإصابــة نحــو  آخر

بحسب وزارة الصحة المصرية.

ورغــم أن الحــادث ليــس الأول مــن نــوعه، فمصر تتصــدر قائمــة دول العــالم الأكــثر تعرضًــا لحــوادث
القطارات والطرق بصفة عامة، فإن المشاهد التي تناقلتها هواتف شهود العيان أمس من محطة

مصر كانت كفيلة بأن تحول شوا مصر وميادينها إلى سرادقات عزاء وعويل.

بعـض وسائـل الإعلام المصريـة حمّلـت سـائق القطـار المسـؤولية الكاملـة عـن الحـادث، إثـر تركـه للعربـة
وذهابه للتشاجر مع زميل له، حسبما أفاد في لقاء متلفز له مساء أمس، الأمر الذي دفع بالعربة في
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يـر طريقهـا بصـورة سريعـة دون سـائق، وهـو مـا جـاء بنتـائج كارثيـة، هـذا في الـوقت الـذي تقـدم فيـه وز
النقل باستقالته التي قبلها رئيس مجلس الوزراء على الفور.

حزمة من التساؤلات تطل برأسها مع كل حادثة من هذا النوع، لعلها تجد إجابة شافية تحل هذا
اللغــز الــذي بــات كابوسًــا يــؤرق مضــاجع المســافرين المصريين في حلهــم وترحــالهم، فمــن المســؤول
الحقيقـي عـن تكـرار تلـك الكـوارث؟ وهـل تتـم محاسـبته بصـورة تـردع غـيره أم تعطـي الضـوء الأخـضر
للأجيــال القادمــة مــن المســؤولين بــالسير علــى نفــس الــدرب مــن التقصــير واللامبــالاة ليــدفع الفقــراء

وحدهم فاتورة هذا الفساد؟

بعض الجثث لم يتمكن من التعرف على هوية أصحابها نظرًا لما تعرضت له من
تشويه بسبب الحريق، الأمر الذي يتطلب التدخل عبر تقنية الـDNA وهو ما

طالبت به النيابة العامة

 قتيلاً و إصابة

 شخصًا وإصابة  يرة الصحة هالة زايد فإن الحادث أسفر حتى الآن عن وفاة وفق ما ذكرته وز
يــن إصابــاتهم دقيقــة مــا بين حــروق أو يــن، لافتــة إلى أن بعــض المصــابين إصابــاتهم خفيفــة، وآخر آخر

حروق وكسور، لافتة إلى أن بعض المصابين لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.

يرة إلى أن مستشفى دار الشفاء نقل إليه  مصابين، ومعهد ناصر نقل إليه  مصابًا، ولفتت الوز
ومستشفى الحلمية العسكري نقل إليه  حالات، وهناك أربعة حالات في طريقها لمستشفى الجلاء

العسكري، فيما نقل حالتين فقط لمستشفى الدمرداش، وواحدة للمستشفى القبطي.

فيما أشار خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن 5 حالات من بين مصابي الحادث، في
حالــة حرجــة حــتى الآن، كاشفًــا أن بعــض الجثــث لم يتمكــن مــن التعــرف علــى هويــة أصــحابها نظــرًا لمــا
تعرضت له من تشويه بسبب الحريق، الأمر الذي يتطلب التدخل عبر تقنية الـDNA وهو ما طالبت

به النيابة العامة.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/2/27/1522714/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-43-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9#TagSearch
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/2/27/1522968/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-5-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9#keyword


بقايا أحد الضحايا

ما الأسباب؟

بحســب مــا أعلنتــه النيابــة العامــة المصريــة (جهــة التحقيــق الرســمية) في بيــان لهــا عــن أســباب وقــوع
الحــادث كشفــت أن الجــرار رقــم  مرتكــب الحــادث وفي أثنــاء ســيره متجهًــا إلى مكــان التخزيــن
تقابل مع الجرار رقم  في أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابكهما
وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن
يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم  الذي قام بالرجوع
للخلف لفك هذا التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون فائدة وانطلاقه بسرعة

عالية.

وأردف البيــان: “الجــرار اصــطدم بالمصــد الخرســاني بنهايــة خــط الســير بــداخل المحطــة فوقــع الحــادث
الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة  شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين
 بــالنيران الــتي أدت إلى احــتراق أجســادهم وتفحمهــا مــن شــدتها، كمــا نتــج عــن الحــادث إصابــة

شخصًا، وتم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات”.

في لحظات صارت الحياة موتا ونارا وقودها الناس #محطة_مصر #رمسيس
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pic.twitter.com/W95E2zHkdb السكة_الحديد#

ajmubasher) February 27, 2019@) الجزيرة مباشر —

وذكـر البيـان “انتقلت إلى موقـع الحـادث اللجنـة المنتدبـة مـن النيابـة العامـة والمشكلـة مـن المهنـدسين
المختصين بالهيئــة الهندســية للقــوات المســلحة والمكتــب الاســتشاري بالكليــة الفنيــة العســكرية لإجــراء
المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب وما نتج عن الحادث من

تلفيات، كما تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث”.

كما قررت جهة التحقيق ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة
الوراثيـة، نظـرًا لتفحـم الجثـامين وعـدم التوصـل لتحديـد هويـة كـل منهـم، كمـا تـم ضبـط المتهـم قائـد

الجرار مرتكب الحادث، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، ويخضع الآن للاستجواب.

آثار تدمير الجرار للمحطة

تناقض يثير الغضب

لم تكـن حـادث محطـة مصر هـي الوحيـدة الـتي آلمـت المصريين بـالأمس، حيـث شهـد اليـوم موجـة مـن
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الحـوادث الـتي أثـارت الكثـير مـن التسـاؤلات، منهـا نشـوب حريـق في كنيسـة القديسـة دميانـة بـالهرم،
وآخر في محطة مياه المنصورة (شرق القاهرة) هذا بالإضافة إلى حادث قطار بمرسى مطروح (شمال

غرب).

ير كد هشام عرفات وز المثير للجدل والغرابة في آن واحد أنه قبل يوم واحد فقط من حادثة الأمس، أ
ــاون بجنــوب ــة كيــب ت ــة بمدين ــة الســكك الحديدي ــؤتمر الأول لرقمن ــات الم النقــل المســتقيل، في فعالي
إفريقيــا، الــذي شهــد حضــور عــدد كــبير مــن وزراء النقــل الأفارقــة وعــدد كــبير مــن الخــبراء الــدوليين
المتخصــصين في مجــال الســكك الحديديــة، أن مصر تضــع خريطــة طريــق لإصلاح منظومــة الســكك

الحديدية في دول إفريقيا.

تصدر عام  قائمة السنوات الأكثر تعرضًا لحوادث قطارات حيث بلغت
، في و ، في  حادثة، بينما وصلت إلى  حينها

 في و ، في و

لم يكــن هــذا التصريــح وحــده الكفيــل باســتفزاز قطــاع كــبير مــن المصريين، فقبلــه بعــدة أيــام تــم توقيــع
يــم” الصــينى، لتوفير تمويــل ميسر قيمتــه . مليــار دولار لتنفيــذ الاتفاقيــة التنفيذيــة مــع بنــك “إكز

ية/ العاشر من رمضان. مشروع القطار الكهربائي السلام/ العاصمة الإدار

? مشاهد جديدة لحادث قطار #محطة_مصر ??
طفلة تستغيث وتبحث عن جدتها بعدما أصاب الحريق كل جسدها..

https://t.co/zJw7SdMvaA ? مشاهد تدمي القلب

Abazid (@A_A_Abazid) February 27, 2019 —

رواد السوشيال ميديا ربطوا بين هذه الأخبار وتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل
فترة التي أشار فيها إلى عدم قدرة بلاده على الوفاء بمتطلبات تطوير قطاع السكك الحديدة قائلاً:
“إحنــا مــش قــادرين”، مضيفًا “بــدل مــا أصرف عــشرة مليــار جنيــه علــى الســكك الحديديــة الأفضــل

وضعهم في البنك وناخد فوائدهم”.

 حادثة في  سنوات

تعرضت مصر خلال السنوات الـ الأخيرة إلى العشرات من حوادث القطارات خلفت وراءها مئات
القتلى وآلاف المصابين، جمعت بينها سمات مشتركة لعل أبرزها تكرار نفس الأخطاء وانتهاج ذات
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ردة الفعل مع كل حادثة وهو ما قلل من وقعها رغم ما تحمله من كوارث في الخسائر سواء كانت في
الأرواح أو الممتلكات في كثير من الأحيان.

غـير أنهـا في السـنوات الخمسـة أو السـتة الأخـيرة علـى وجـه التحديـد شهـدت موجـة مـن الحـوادث لم
ية عام  في عهد عباس الأول، وذلك تشهدها منذ تدشينها أول قطار بين القاهرة والإسكندر

. ير الصادر عن هيئة سكك حديد مصر في سبتمبر حسبما أشار التقر

بالفيديو :-
شاهد سبب حادث قطار اليوم : السائق ترك القطار ونزل يتخانق مع أحد

الأشخاص . حسبنا الله ونعم الوكيل ?????#محطة_مصر
pic.twitter.com/uM3d0BjoT5

Samy Said (@Samysaidd) February 27, 2019 —

ــا ونشرتــه صــحيفة “الأهــرام” الرســمية،  كشــف أن إجمــالي يبً ــر الصــادر منــذ عــام ونصــف تقر ي التقر
حوادث القطارات في السنوات الخمسة من  إلى ، بلغ  حادثة، ما بين حوادث
خفيفة وإصابات سطحية وصولاً إلى الحوادث الكارثية التي راح ضحيتها المئات من القتلى والمصابين،
وتعـد حادثـة قطـار الصـعيد بالعيـاط فبرايـر  الـتي راح ضحيتهـا  راكبًـا علـى أقـل تقـدير هـي
الأسوأ في تاريخ مصر، وذلك حين قطع القطار مسافة  كيلومترات سيرًا بينما النار مشتعلة بداخله

ما اضطر الركاب للقفز من النوافذ ومن لم يستطع مات محروقًا.

 وزراء نقل و رؤساء لهيئة السكك الحديدية هم حصيلة كشف الحساب
الذي قدمته الحكومة لإخماد النيران المشتعلة بصدور المصريين في آخر ثماني

سنوات

تصدر عام  قائمة السنوات الأكثر تعرضًا لحوادث قطارات حيث بلغت حينها  حادثة،
. في و ، في و ، في و ، في  بينما وصلت إلى

 العشرات، وفي مواطنين وج  اصطدم قطاران بالفيوم أسفر عن مقتل ..  نوفمبر –
ــذًا إضافــة إلى ســائق مــن نفــس الشهــر اصــطدم قطــار بحافلــة نقــل مدرســة أودى بحيــاة  تلمي

الحافلة ومُدرسّة كانت برفقة التلاميذ.

كثر – يناير .. اصطدم قطار تجنيد في البدرشين بآخر، مما أدى إلى مقتل  مجندًا وإصابة أ
. من
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كــثر مــن  شخصًــا – نوفمبر.. اصــطدم قطــار مــع ســيارتين في مدينــة الفيــوم أودى بحيــاة أ
. كثر من وج أ

– مارس .. اصطدام قطار بالسويس ووفاة  مواطنين بينهم  أطفال.

– يناير .. اصطدام قطار العياط ووفاة  مواطنين.

– أبريل .. انقلاب قطار في أسوان ووفاة  أشخاص.

– سبتمبر .. انقلاب قطار في العياط ووفاة   مواطنين و مصابًا.

– مايو .. انقلاب قطار بضائع في البدرشين وإصابة  شخصًا.

. شخصًا وإصابة  ية ووفاة أغسطس .. اصطدام قطارين بالإسكندر

– فبراير .. اصطادم قطارين بالبحيرة ووفاة  شخصًا.

– فبراير .. حادثة محطة ومصر ووفاة  مواطنا.





القطارات تطيح بـ  وزراء في  سنوات

“لا بــد لي أن أقــف، هــذه جريمــة كــبرى لا بــد أن يحاســب مــن تســبب فيهــا، وأنــني لا أطلــب ســوى
محاســبة المســؤولين الحقيقيين عــن قتــل  تلميــذًا لم يجنــوا شيئًــا ســوى أنهــم أبناؤنــا” كــانت هــذه
الصرخة الأولى التي دونها الكاتب بشير الديك على لسان الفنان أحمد زكي في فيلم “ضد الحكومة”

عام  ليدق ناقوس الخطر حيال حوادث القطارات وضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

زكي في صرختـه سـعى إلى تكسـير تابوهـات تأليـه الـوزراء والمسـؤولين، معلنًـا: “ليسـت لي سـابق معرفـة
بالأشخـاص الذيـن أطلـب مسـاءلتهم، لكـن لـدي علاقـة ومصـلحة في هـذا البلـد، لـدي مسـتقبل هنـا
يـد أن أحميـه، أنـا لا أديـن أحـدًا بشكـل مسـبق، ولكنـني أطـالب المسـؤولين عـن هـذه الكارثـة بـالمثول أر
أمــامكم فهــل هــذا كثــير؟ أليســوا بــشرًا خطــائين مثلنــا؟ أليســوا قــابلين للحســاب والعقــاب مثــل بــاقي
البــشر؟” وإن كــان يتهــم الجميــع بالفســاد حــتى وإن كــان بالصــمت “كلنــا فاســدون، لا أســتثنى أحــدًا،

حتى الصمت العاجز الموافق قليل الحيلة”.

القطارات الوسيلة الأكثر استخدامًا بين المصريين

 وزراء نقل و رؤساء لهيئة السكك الحديدية هم حصيلة كشف الحساب الذي قدمته الحكومة
لإخمـاد النـيران المشتعلـة بصـدور المصريين في آخـر ثمـاني سـنوات وقعـت خلالهـا عـشرات الكـوارث الـتي
كملها إن لم يكن أنظمة تحترم حياة مواطنيها وتتحمل مسؤولية كانت تستوجب إقالة حكومات بأ



إزهاق أرواحهم بأرخص الأثمان.

لم يكن هشام عرفات كبش الفداء الوحيد لمثل هذه الحوادث، إذ سبقه قبل ذلك  وزراء، الأول  محمد
يــر للنقــل يُقــال بعــد ثــورة  ينــاير بســبب حــوادث القطــارات، وذلــك في أعقــاب رشــاد المتيــني، أول وز

. طفلاً، وذلك في نوفمبر  تصادم قطار أسيوط بأتوبيس لقنل الأطفال أسفر عن وفاة

 من نوفمبر  أما كبش الفداء الثاني فكان الدكتور حاتم عبد اللطيف الذي تولى الوزارة في
، من يناير  وأقُيل من الوزارة بسبب حادثة قطار البدرشين يوم ، من يوليو  حتى
الـذي أوقـع  شخصًـا صريعًـا، وأصـيب ، فيمـا جـاء إبراهيـم الـدميري الضحيـة الثالثـة علـى إثـر

. مصريًا في سبتمبر  حادث قطار دهشور الذي أودى بحياة

يبًـا مـا زال قطـاع السـكك الحديديـة في مصر يعـاني مـن تـدهور مكتمـل المعـالم وبعـد مـرور ربـع قـرن تقر
يتجسـد بين الحين والآخـر في حادثـة تثـير حفيظـة المسـؤولين والمجتمـع في آن واحـد، ثـم يهـدأ الجميـع
قبل أن تجف الدماء فوق القضبان، ويظل الحديث عن مصير مليارات المنح والقروض المقدمة من
الخــا والــداخل لتحسين مســتوى هــذا المرفــق، فضلاً عــن محاســبة المتــورطين الحقيقيين عــن تلــك

الحوادث، تساؤلات تبحث عن إجابة.
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